
 واحــة ســيوة (مصــر) - ”علــــم أولادك 
وأولادي ماذا تعني شــــالي غالي“.. بهذه 
الكلمات تغنت فتيات يرتدين الزي المحلي 
أثناء افتتاح قلعة شــــالي بعــــد ترميمها، 
المعلم الأبــــرز في واحة ســــيوة بصحراء 
مصــــر الغربية على بعد 750 كيلومترا عن 

القاهرة.
شــــيدت قلعة شــــالي (التي تعني ”في 
بلدنا“ باللغة الســــيوية) في القرن الثالث 
عشــــر علــــى يــــد الســــكان البربــــر الذين 
اســــتقروا في الواحــــة لمواجهــــة غزوات 

البدو.
وتعتبر القلعــــة مدينة غنية بمقاييس 
العصــــر وفيها موانع متعرجة تتناســــب 
مــــع الطبيعة الجبلية، بناهــــا الأهالي من 
”الكرشــــيف“ وهو خليط من الطين والملح 
والحجــــر لحماية ســــيوة من الغــــزاة، إذ 
عاشــــوا وزرعوا وتغلبوا على كل مشاكل 
الطبيعة. لكن مبانيها تدهورت بعد سيول 

شهدتها سيوة في العام 1926.
وجرى تخطيط المدينة على 

شكل «المتاهة»، وكانت حالة شالي 
الشرقية أقل جودة من الغربية، 

فجرى البدء في تطويرها من 
خلال مشروع طموح لإظهار 

معالمها 

وتخطيطها والبئر والخُص الذي يجتمع 
فيه شــــيوخ القبائل لاتخاذ قرارات مهمة 

للواحة.
واستهدف مشروع الترميم، الذي بدأ 
في العام 2018، تحويل ســــيوة إلى منطقة 
جذب ”للســــياحة البيئية“، بســــحب بيان 
أصدرته وزارة الســــياحة والمانحين أثناء 

الافتتاح.
وقام الاتحاد الأوروبي بتمويل ترميم 
القلعــــة الذي كلف 540 ألف يــــورو (قرابة 
640 ألــــف دولار) ونفذتــــه شــــركة مصرية 

تحت رعاية الحكومة.

وظلت الواحة معزولــــة لعقود طويلة 
ولــــم تبــــدأ في اســــتقبال الســــياح إلا في 
ثمانينات القرن الماضي بعد إنشاء طريق 
ربطها بمدينة مرســــى مطروح في شــــمال 

غرب مصر، على البحر المتوسط.
وتتميــــز الواحــــة بأشــــجار النخيــــل 
الكثيفــــة وبحيــــرات الملــــح وأطــــلال آثار 
قديمــــة ولذلــــك تشــــكل نموذجا لســــياحة 
بديلــــة مختلفة عن المنتجعات الســــياحية 
علــــى البحر الأحمر والرحلات النيلية بين 
الأقصر وأســــوان التي تجتذب الســــياحة 

الكثيفة.
فــــي العام 2017، أعلن محافظ مرســــى 
مطروح، الذي تتبعه واحة ســــيوة إداريا، 
أنه يريد أن يجعل منها ”مقصدا للسياحة 

العلاجية والبيئية“.
وتراهــــن كل الفنادق في ســــيوة على 
احتــــرام البيئة وتتميــــز بالحدائق الثرية 

وبالواجهات المغطاة بالكرشيف.
لكــــن ســــيوة التــــي تقع علــــى بعد 50 
كيلومتــــرا من حــــدود مصــــر الغربية مع 
ليبيا التي تشــــهد حربا أهلية، عانت منذ 
2011 من الاضطرابات الأمنية في المناطق 
القريبــــة منهــــا وكذلك من أزمــــة فايروس 
كورونا المستجد، ما أدى إلى تراجع كبير 

للسياحة الوافدة إليها.
وبحسب مهدي الحويطي مدير مكتب 
الســــياحة المحلي، فــــإن عدد الســــائحين 
الأجانــــب انخفض من 20 ألــــف عام 2010 
إلى 3 آلاف وهــــو تراجع لا تعوضه تماما 

السياحة المحلية.
ويقــــول آدم أبوالقاســــم الــــذي يبيــــع 
تذكارات يدويــــة الصنع عند مدخل القلعة 
إن ”مشروع الترميم سيفيدنا بالطبع لأنه 

سيأتي بالسياح“.
وإضافــــة إلــــى إعــــادة بناء جــــزء من 
الممــــرات والأســــوار، فــــإن ترميــــم القلعة 
تضمن تخصيص جــــزء من المكان ليتمكن 
حرفيو سيوة من عرض منتجاتهم 
شــــكل  ليحاكي  وصمم 
الأسواق التقليدية 

في الواحة.

وتشــــرح إيناس المدرّس المسؤولة عن 
مشــــروع الترميم ”الهدف هــــو إعادة أهل 
ســــيوة إلى جذورهم مــــع خلق فرص عمل 

لهم“.
الكرشيف  اســــتخدام  المدرس  وتعتبر 
في الترميــــم نموذجا للتنمية المســــتدامة 
موضحــــة أنــــه تم تصنيعــــه ”مــــن مــــواد 
عثر عليهــــا داخــــل القلعة قبــــل تنظيفها 

وترميمها“.
وكان أهــــل ســــيوة قــــد تخلــــوا عــــن 
اســــتخدام هذه الخامــــة القديمة وفضلوا 
اللذيــــن  الأبيــــض  والجبــــس  الإســــمنت 
يهيمنان الآن على مباني الواحة التي يبلغ 

عدد سكانها قرابة 31 ألف نسمة.
غير أن البعض يأخذون على مشــــروع 
الترميــــم أنه بعيد عن أولويــــات الأهالي، 
يقــــول الحويطي ”لا يذهب أهالي ســــيوة 
إلى القلعة وهم مهتمون بها ولكن كمشهد 

جميل فقط“.
ويضيــــف، أن ”هنــــاك أولويات أخرى 
مثــــل الطــــرق المتدهــــورة منــــذ 15 عامــــا 

ومشــــكلة الصــــرف الزراعي“ التــــي تهدد 
أشــــجار الزيتــــون ونخيــــل البلــــح، وهما 

موردان أساسيان للرزق في سيوة.
مــــن جهتــــه، يعــــرب وزير الســــياحة 
والآثــــار خالــــد العنانــــي عن فخــــره بهذا 
المشــــروع، إلا أنه يقر بالحاجة الملحة إلى 

ربط سيوة بباقي العالم.
وقــــال العنانــــي للصحافيــــين، ”إننــــا 
بحاجة إلى العمل على البنية التحتية في 

المنطقة وخصوصا الطرق والمطار“.
ويبلغ طول الطريق من مدينة مرســــى 
مطروح إلى ســــيوة 305 كيلومترات ولكنه 
في حالة ســــيئة ”ما يــــؤدى إلى الكثير من 
حوادث الســــير التي راح ضحيتها العديد 

من شباب“ الواحة، وفق الحويطي.
أما مطار سيوة فاســــتخدامه مقتصر 

على العسكريين.
ويختــــم الحويطــــي بالقــــول، ”لم تكن 
القلعة معرضة للانهيار وحسب رأيي كان 
من الأفضــــل تركها كأثر كمــــا هي… كانت 

أطلالا لها تاريخ“. 
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المدينة المتاهة علم أولادك وأولادي ماذا تعني شالي

لمسات أمازيغية

تنتظر مصر ككل الدول أن ينقشــــــع كابوس كورونا الذي أغلق على الناس 
أبواب المنازل والســــــفر، كما تســــــتعد لعودة الحركة السياحية إلى سالف 
نشــــــاطها لذلك اختارت التعويل على الســــــياحة البيئية التي سيقبل عليها 
الناس هربا من الجدران والأبواب، وهي اليوم تهتم بواحة ســــــيوة ومعالمها 

كوجهة سياحية متفردة

 واحة سيوة تعود لخارطة السياحة البيئية في مصر
قلعة شالي متاهة تنفض الغبار لاستقبال الزوار

 هيرفي باي (أســتراليا) -تمتاز بحيرة 
ماكنـــزي بالعديد مـــن المناظـــر الطبيعية 
الخلابـــة، وعـــادة ما يتم اســـتعمال صور 
هذه البحيرة للترويج للسياحة في جزيرة 
فريـــرز وجميع المناطق الأخـــرى في ولاية 
حيث  الأســـترالية؛  كوينزلاند  (محافظـــة) 
تســـود هنا أجواء هادئـــة تماما ويتحول 
اللون الفيروزي للميـــاه إلى اللون الأزرق 
الداكن، ومن الخلف تظهر الشمس الذهبية 
في الصباح وهي ترســـل أشعتها الدافئة 
على قمـــم الرمال وأشـــجار الأوكالبتوس. 
وقبل تفشـــي فايروس كورونـــا كانت هذه 

المنطقـــة تســـتقبل نصـــف مليون ســـائح 
ســـنويا للاســـتحمام في المياه الفيروزية 

الرقراقة.
ويمكـــن للســـياح الاســـتمتاع بروعة 
هذه المشـــاهد الطبيعية الجميلة للبحيرة 
دون إزعـــاج من خـــلال قضاء يـــوم وليلة 
بها، ولكـــن من الأفضل أن يقوم الســـياح 
بالتجـــول لعدة أيـــام في الجزيرة وســـط 
الغابات الاســـتوائية المهجورة في أجزاء 
كبيرة منهـــا، والوصول إلـــى البحيرات، 
التي لا يمكن زيارتها إلا بواسطة سيارات 
الأراضي الوعرة، وتبدأ الجولة السياحية 

فـــي قريـــة ”ديلي فيلـــدج“ على الســـاحل 
الشرقي.

وتنطلـــق المجموعـــة الســـياحية فـــي 
الجولـــة، التي تمتد لثلاثة أيام على طريق 
رملي وســـط أشـــجار الأوكالبتـــوس وقد 
انتشرت بينها شـــجيرات متنوعة، وخلال 
الجولة يشـــرح المرشد الســـياحي جراهام 
ميدلميـــس الكثير مـــن المعلومـــات عن كل 

شجيرة تقريبا.
ويقـــوم الســـكان المحليون مـــن قبائل 
نبـــات  مخروطـــات  بطحـــن  البوتشـــولا 
السيكاســـيات، وإعـــداد الخبز مـــن دقيقه 
الناعم، وعندما تذوق رجال البحار جيمس 
كوك هذه المخبـــوزات أصابهم المرض؛ لأن 
بطونهم لم تكن معتادة على هذه السموم، 
وقـــد اعتقـــد المستكشـــف البريطانـــي أنه 
يبحر قبالة شبه جزيرة فأطلق عليها اسم 
”جريت ســـاندي“، ولكن قبائل البوتشولا، 
الذين عاشـــوا على هذه الجزيرة منذ آلاف 
الســـنين، يطلقـــون عليها اســـم ”كجاري“ 

بمعنى الجنة.
جراهـــام  الســـياحي  المرشـــد  وأكـــد 
ميدلميس أن قبائل البوتشـــولا تكره اســـم 
جزيـــرة ”إليزا فريزر“، وقـــد ناضلوا أمام 
المحكمـــة لســـنوات لكـــي يحصلـــوا على 
تعويضات، أو أن تحمل المحمية الطبيعية 
علـــى الأقـــل، وتضم هذه  اســـم ”كجاري“ 
المحميـــة الطبيعيـــة البيئـــات الطبيعيـــة 
الســـبع فـــي الجزيرة بـــدءا مـــن الكثبان 

الرمليـــة، مـــرورا بأشـــجار المانجـــروف، 
وصـــولا إلـــى الغابـــات المطيـــرة، وتعتبر 
هـــذه المحميـــة الطبيعية موطنـــا للتنوع 

البيولوجي الهائل.

وعلـــى الرغـــم مـــن كل هـــذا التنوع لا 
يشاهد الســـياح الكثير من الحيوانات في 
الغابة، ولا يبدو في الصورة ســـوى بعض 
الكائنـــات الملونـــة على جذوع الأشـــجار، 
وبطبيعـــة الحال لا يرغب أحـــد في مقابلة 
أفعى الموت الســـامة، أو ثعابـــين التايبان 
السامة للغاية وســـط الشجيرات، ويتعين 
على الســـياح عـــدم خلـــع أحذيتهم حتى 

يصلوا إلى البحيرة الأولى.
وتعتبـــر بحيـــرة ”بومانجـــين“ أكبـــر 
بحيرة للمياه الجوفية في العالم، وأوضح 
المرشد السياحي جراهام ميدلميس أن هذه 
البحيرة تعد واحدة من البحيرات القلائل، 
التي يتم إمدادها بالمياه بواسطة الجداول 
الصغيـــرة، ولكـــن في الأصـــل تعتبر هذه 
البحيرات بمثابة أحـــواض لتجميع مياه 

الأمطار.

وتتكون أرضية البحيـــرة من صخور 
القهوة، وهي عبارة عـــن خليط من أوراق 
الأشجار المتعفنة والرمال، ونظرا إلى طول 
المسيرة فاحت من المتجولين رائحة العرق، 
ما جعلهـــم يقفزون في هـــذا الحوض، إلا 

أن هنـــاك مســـافة فـــي الطريـــق يجب 
قطعها، كما أن البحيرة التالية ليست 

بعيدة، وعلـــى الرغم من أن بحيرة 
”بينارون“ أصغر في المســـاحة إلا 

أن مياهها أكثـــر نقاء، كما أن المخيم 
يقع على ضفة البحيرة مباشرة.

وأكد المرشد السياحي أن المخيم 
خاو حاليا؛ نظرا إلى أنه يُسمح 

للمتجولينوقد قام السائق بنصب 
الخيمة وإعداد طاولة الطعام.

ولا يعكر صفو هذه اللحظات 
الرومانسية وسط الطبيعة 

سوى طنين البعوض، ولذلك 
تناول السياح الطعام بسرعة 

وعادوا إلى الخيمة.
ومع ضوء الصباح كان 
أفراد المجموعة السياحية 
مستيقظين تماما، فذهبوا 

إلى البحيرة الهادئة، وأشار 
المرشد السياحي إلى أنه 

لحسن الحظ لم تكن هناك 
تماسيح في البحيرة خلال 
الليلة الماضية، ومع ذلك لا 

يمكن للسياح الاسترخاء 

تماما في البحيرة بســــبب ثعابين الأسماك 
السامة، وينصح المرشد السياحي بضرورة 
الخروج مــــن الميــــاه على الفــــور إذا لاحظ 

السياح عصا تتجه نحوهم.

روعة التجول في كوينزلاند الأسترالية

سحر مشاهد البحيرة

دبـــي  مركـــز  يســـتضيف   - دبــي   
التجـــاري العالمي، خلال مايـــو المقبل، 
معـــرض ســـوق الســـفر العربي، تحت 
شـــعار ”بزوغ فجر جديد لقطاع السفر 

والسياحة“.
ومعرض سوق السفر العربي 2021 
سيشـــكل جزءا أساســـيا من أســـبوع 
الســـفر العربي وســـتكون هذه الدورة 
وللمرة الأولى دورة هجينة، أي ســـيتم 
إطلاق حدث افتراضي لســـوق الســـفر 
العربـــي بعد انتهاء الحدث الرئيســـي 

بأسبوع.
معرض  فعاليـــات  خـــلال  وســـيتم 
سوق الســـفر العربي في عامه السابع 
والعشـــرين، مـــن 16 حتـــى 19 مايـــو 
2021، تســـليط الضوء بشـــكلٍ رئيسي 
علـــى الوضـــع الراهن لهـــذه الصناعة 
مـــع التطرق إلى ما يخبئه المســـتقبل.. 

 الريــاض - قال جون باجانو الرئيس 
التنفيذي للمشروع السياحي السعودي 
الرائد، شــــركة البحــــر الأحمر للتطوير، 
إنــــه يخطط لافتتــــاح 16 فندقــــا بنهاية 

.2023
وينطوي المشروع المملوك لصندوق 
الثروة السيادي السعودي على تطوير 
منتجعات فاخـــرة على 50 جزيرة قبالة 
ســـاحل البحر الأحمر الـــذي تحوط به 
الشعاب المرجانية، حيث يمكن للسياح 
الغوص وزيـــارة المحميـــات الطبيعية 

والمواقع الأثرية.
وقـــال باجانـــو إنه خـــلال المرحلة 
الأولى، يهدف المشـــروع إلى جذب 300 
ألف سائح سنويا، ومن المتوقع ارتفاع 
الطلـــب فـــي أعقـــاب جائحـــة كورونا، 
مضيفـــا، ”ســـيكون هنـــاك الكثيـــر من 
الطلـــب المكبوت على الخروج والســـفر 
فور رفع القيود، لذلك أتوقع انتعاشـــا 
ســـريعا بالتأكيـــد عندمـــا يتعلق الأمر 

بالسياحة“.

سوق السفر العربي 
من أجل فجر جديد 

للسياحة

السعودية تفتتح
 16 فندقا ضخما

أخبار سياحية

ي هـــذا الحوض، إلا
الطريـــق يجب  ي
رة التالية ليست 

من أن بحيرة 
لمســـاحة إلا

، كما أن المخيم 
ة مباشرة.

حي أن المخيم
نه يُسمح

ائق بنصب 
الطعام.

ه اللحظات
بيعة
ولذلك
بسرعة

ح كان 
حية 
بوا 
وأشار

نه 
ناك 

خلال 
ك لالا
خاخاء

شيدت قلعة شالا 
{الكرشيف}  بـ

وهو خليط من 
الطين والملح 
والحجر لحماية 
واحة سيوة من 

الغزاة

”الكرشــــيف“ وهو خليط من الطين والملح
والحجــــر لحماية ســــيوة من الغــــزاة، إذ
عاشــــوا وزرعوا وتغلبوا على كل مشاكل
الطبيعة. لكن مبانيها تدهورت بعد سيول

.1926 شهدتها سيوة في العام
وجرى تخطيط المدينة على

شكل «المتاهة»، وكانت حالة شالي
الشرقية أقل جودة من الغربية، 

فجرى البدء في تطويرها من 
خلال مشروع طموح لإظهار 

معالمها 

من الاضطرابات الأم 2011
القريبــــة منهــــا وكذلك من
كورونا المستجد، ما أدى
للسياحة الوافدة إليها.
وبحسب مهدي الحوي
الســــياحة المحلي، فــــإن ع
الأجانــــب انخفض من 20
آلاف وهــــو تراجع لا 3 إلى

السياحة المحلية.
ويقــــول آدم أبوالقاســ
تذكارات يدويــــة الصنع ع
”مشروع الترميم سيفي إن

سيأتي بالسياح“.
وإضافــــة إلــــى إعــــاد
الممــــرات والأســــوار، فــــإن
تضمن تخصيص جــــزء م
حرفيو سيوة من ع
وصمم
الأس
ف

شيدت قلعة شالا 
{الكرشيف}  بـ
وهو خليط من
الطين والملح 
والحجر لحماية
واحة سيوة من 

الغزاة

قبل كورونا كانت المنطقة 
تستقبل نصف مليون

سائح سنويا للاستحمام
في المياه الفيروزية 
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